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ضريبة القيمة اAضافة وعBقتها بالتوظيف في اSسBم
يفرضها تحول بعض دول الفائض في الخليج إلى دول عجز مالي

¨àُثëلُ الàضريàبةُ أحàدَ اà5صادرِ الàرئàيسة à5واردِ الàدول فàي مàُواجàَهةِ الàتزامàاتàهِم (اEقàتصاديàة واEجàتماعàية)، وتàُعَدå اLيàراداتُ 
الàضريàبية بàشكلِها (اà5باشàر وغàير اà5باشàر) عàُنصراً مàُهمèاً فàي إيàرادات الàدول، وتàُعتبَرُ الàضرائàبُ غàيرُ اà5باشàرةِ مàِن أهàمë أنàواعِ 

الضرائب نَظراً Oجمِ اLيرادات التي تستطيعُ الدولُ اOصولَ عليها، ومِثالٌ عليها الضريبةُ على القيمةِ ا5ضافَة. 
والàضريàبةُ عàلى الàقيمةِ اà5ضافàة تàُطبèقُ فàي الàعديàدِ مàن دول الàعالàم، وقàد أُدخàِلَتِ الàضريàبةُ فàي فàرنàسةَ عàام ۱۹٤۸م، ثàم 
شàاع انàتشارُهàا فàي مàختلفِ دول الàعالàم، وفàي أواخàِر السàتينياتِ أدخàلتْها الàبرازيàلُ إلàى أمàريàكة اàùنوبàية عàام ۱۹٦۷م، 

وفي السèنَةِ نَفْسِها قامَت الدا–اركُ بتطبيقِها وبدأ انتشارُها فى أوروبةَ. 
وفàي آسàية كàانàت كàوريàة اàùنوبàية هàي الàدولàةَ ا9ُولàى الàتي أدخàلتْ تàلك الàضريàبةَ فàي عàام ۱۹۷۷ م، وقàد ظàلè إدخàالàُها 
ينتشàِرُ بسàُرعàةٍ حàتّى أواخàِر السàبعينياتِ؛ حàيث تàباطàأَ إدخàالàُها à5دèةِ عَشàْرِ سàَنواتٍ، ثàمè بàدأ انàتشارُهàا مàَرèةً أُخàْرى فàي اàùزءِ 
ا9خàيرِ مàن الàثمانàينياتِ وفàي نàهايàة عàام ۲۰۰٥ م بàلغَ عàددُ الàدولِ الàتي أدخàلَتْ تàلك الàضريàبةَ ۱۳٦ دولàةً، ومàا زال 

إدخالها مستمِرèاً في اEتëساع. 
وتàُعرèفُ الàضريàبةُ عàلى الàقيمةِ اà5ضافàة بàأنàّها ضàريàبةٌ تسàتهدفُ (الàقيِمةَ اà5ضافàة)، والàقيمةُ اà5ضافàة هàي الàفرقُ بqà ثàمنِ 
بàيعِ السàلعة أو ا&àِدمàة وثàمنِ شàراءِ اà5واد وا&àدمàاتِ الàداخàِلَةِ فàي (إنàتاجàِها وتàسويàقِها). وبàعبارةٍ أُخàْرى فàإنّ الàقيمةَ 

ا5ضافة هي الفرقُ بq قيمةِ (ا5دْخKَتِ وا®ْرَجاتِ). 
ويàُوجàَدُ ثKàثàةُ –àاذجَ لàِتطبيقِ الàضريàبةِ عàلى الàقيمة اà5ضافàة تàختلفُ فàيما بàينها بàاخàتKِف مàُعاàَùتِها الàضريàبية للسàëلَع 

الرأسمالية، وتتمثèلُ النماذجُ الثKثة فيما يلي: 
ضàريàبةِ الàقيمة اà5ضافàة اEسàتهKكàية: تàسمحُ هàذة الàضريàبةُ بàخَصمِ مُشàتَريàاتِ السàëلَعِ الàرأسàمالàية مàن قàيمةِ -

: أنè وعàِاءَ الàضريàبةِ فàي هàذه اàOالàةِ يàُساوي قàيمةَ اà5بيعاتِ مàخصُومٌ مàنها السàëلَعُ الàوسàيطة الàداخàلة  اà5بيعاتِ أيّ
في اLنتاجِ - سواءٌ كانت في صُورةِ (أصولٍ متداوَلة أو أصولٍ ثابتة). 

يوسف شعبان عبد الرحيم 

مراقب حسابات وخبير ضرائب 
باحث وطالب ماجستير في اoقتصاد اnسmمي
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ضààريààبةِ الààقيمة اàà5ضافààَة اLنààتاجààية: E تààسمحُ هààذه الààضريààبةُ بààِخَصمِ مُشààتريààاتِ السààëلَعِ الààرأسààمالààية مààن قààيمةِ -
: أنّ وعàاءَ الàضريàبةِ فàي هàذه اàOالàة يàُساوي قàيمةَ اà5بيعاتِ مàَخصومٌ مàنها السàëلَعِ الàوسàيطة الàداخàلة  اà5بيعاتِ أيّ

في اLنتاجِ والتي تكونُ في صورةِ أصولٍ متداولةٍ فحسب. 
ضààريààبةُ الààقيمةِ اàà5ضافààَة الààداخààلية: E تààسمحُ هààذه الààضريààبةُ بààخَصْمِ ثààمن شààراء السààëلَعِ الààرأسààمالààية مààن قààيمةِ -

ا5بيعات؛ ولَكِنْ يُسمَحُ بِخَصْمٍ مُقابِلَ إهKكِها خKلَ عُمُرِها اLنتاجيë ا5توقèعِ. 
وتàُعتبَرُ الàضريàبةُ عàلى الàقيمةِ اà5ضافàة (أقàلè كàُلفَةً مàن حàيثُ الàتشغيلُ، وأقàلè عàُرضàةً لKàحàتِيال، وأقàلè قàُدرةً) مàِن غàَيرِهàا 

من أشكالِ الضرائب ا5باشرة على التأثيرِ سلباً في تشجيعِ اEستثمار. 
ولàضريàبةِ الàقيمة اà5ضافàةِ انàعكاسàاتٌ إيàجابàيّةٌ أبàرزهàُا اàOدå مàن اà5مارسàاتِ اEسàتهKكàية السàلبية فàي ا9سàواق، وأيàضاً مàن 

ا5مكِن إعادةُ تدويرِ حصيلة الضريبة على القيمةِ ا5ضافة في (مشاريعَ تنمويةٍ تصبå في صالِح اEقتصاد واÀتمع). 
وقàد اتàèفقَ ا&àُبراءُ بàأنè الàضريàبةَ عàلى الàقيمةِ اà5ضافàة ربàèما تàكونُ هàي الàبدايàةَ ا9نسàبَ لِسàَدë العجàْزِ اà5الàيë الàذى تàتعرèضُ لàه 

دولُ ا&ليج بسببِ التراجُعِ في أسعار النفط.  
وتàأتàي اà5ملكةُ الàعربàية الàسعوديàة فàي مàُقدëمàةِ الàبلدانِ الàتي àcوèلàَتْ مàن فàائàضٍ إلàى عَجàزٍ مàالàيß؛ فàقدَ بàلغَ عَجàْزُ مàُوازنàتِها 
لàلعام اà5اضàي ۲۰۱٥ م نàحو ۹۸ مàليار دوEر، ومàن اà5توقàèعِ أن يàبلغَ العجàْزُ فàي مàوازنàة ۲۰۱٦ م حàوالàي ۸۷ مàليار دوEر. 

وتàأتàي الàكويàتُ فàي اà5رتàبةِ الàثانàية بعجàزٍ حàوالàي ۳۸ مàليار دوEر لàعام ۲۰۱٥م، ومàن اà5توقàèعِ أن يàبلغَ العجàْزُ فàي مàوازنàة 
۲۰۱٦ م حوالي ٤۰ مليار دوEر.  

كàما بàلغَ عجàزُ مàُوازنàَةِ سàلطنةِ عàُمان حàوالàي ۱۱.۷ مàليار دوEر لàعام ۲۰۱٥م، ومàن اà5توقàèعِ أن يàبلغَ العجàزُ فàي مàوازنàة 
۲۰۱٦ م حوالي ۸.٦ مليار دوEر.  

وبàلغَ عجàزُ مàُوازنàَةِ البحàريàن حàوالàي ۳.۹ مàليار دوEر لàعام ۲۰۱٥ م، ومàِن اà5توقàèعِ أن يàبلغَ العجàزُ فàى مàوازنàة ۲۰۱٦ م 
حوالي ٤ مليار دوEر. 

وتààتوقààèعُ دولààةُ قààطر أنْ تُسجààëلَ عَجààْزاً قààَدرهُ ۱۲.۸ مààليار دوEر فààي عààام ۲۰۱٦م؛ بààينما لààم تُسَجààëلْ عَجààْزاً خKààل عààام 
۲۰۱٥م؛ لàذا عàلى دُولِ ا&àليج الàبدءُ جàِدëيàèاً فàي دراسàةِ تàطبيق الàضريàبة عàلى الàقيمة اà5ضافàة لàِقُدرَتàها عàلى تàأمqà اà5وراد 

ا5الية الKزمة لتخفيضِ عجْزِ مِيزانيèتِها. 
والàنظامُ اà5الàيå لàدولِ مجàلسِ الàتعاون ا&àليجي يàُعتبَرُ أقàربَ ا9نàظمةِ الàتي °àُكِنُ مàن خKàلàِها تàطبيقُ ضàريàبةِ الàقيمة اà5ضافàة 

طِبقاً للنظامِ ا5اليّ اLسKميّ. 
وتàُعتبَرُ الàضريàبةُ عàلى الàقيمةِ اà5ضافàة هàي أقàربَ التشàريàعاتِ الàوضàعية 9عàمالِ الàتوظàيف فàي اLسKàمِ اàOنيفِ، ويàُعَرèفُ 

مفهومُ التوظيفِ في اLسKمِ بأنّه: (توظيفُ ا9موالِ على ا9غنياءِ عندَ اOاجةِ). 
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وعàرèفَ الàتوظàيفَ اLمàامُ "الàغزالàيå" بàأنàّه: مàا يàُوظàëفُه اLمàامُ عàلى ا9غàنياءِ àñا يàراهُ كàافàِياً عàند خàُلوë بàيتِ اà5ال مàِن اà5ال، كàما 

عàرèفàهُ اLمàامُ "اàُùويàنيå" بàأنàّه: مàا يàأخàذُه اLمàامُ مàن مàياسàيرِ الàبKد واà5ثْرِيàنَ (ا9غàنياءِ) مàن طàبقاتِ الàعِباد àñا يàَراه سàادèاً 
للحاجةِ. 

وشرعيةُ التوظيفِ في القُرآنِ الكر¬ والسåنèةِ النبويèةِ هي: 
 :ِwشرعيةُ التوظيفِ في القُرآنِ الكر *

كàِنè الàْبِرè مàَنْ آمàَنَ بàِالàلèهِ وَالàْيَوْمِ اøْخàِرِ وَاKàَْ5َئàِكَةِ  لَٰ قàال ا†ُ تàعالàى: (لàَيْسَ الàْبِرè أَنْ تàُوَلàåوا وُجàُوهàَكمُْ قàِبَلَ ا5شàَْْرِقِ وَاàَْ5غْرِبِ وَ
وَالàْكِتَابِ واَلàنèبِيqëَ وَآتàَى اàَْ5الَ عàَلىَٰ حàُبëهِ ذَوِي الàْقُرْبىَٰ وَالàْيَتَامىَٰ وَاàَْ5سَاكqàَِ وَابàْنَ السàèبِيلِ وَالàسèائàِلqَِ وَفàِي الàرëقàَابِ وَأقàََامَ 

ئàِكَ الàèذِيàنَ صàَدَقàُوا ۖ  الàصKèَةَ وَآتàَى الàزèكàَاةَ وَاàُْ5وفàُونَ بِعَهàْدِهàِمْ إِذَا عàَاهàَدُوا ۖ وَالàصèابàِرِيàنَ فàِي الàْبَأْسàَاءِ وَالàضèرèاءِ وَحqàَِ الàْبَأسِْ ۗ أُولَٰ

ئِكَ هُمُ ا5ُْتèقُونَ )  وَأُولَٰ
وتتجàلèى شàرعàيةُ الàتوظàيفِ بàأنè ا5شàرëعَ هàو ا†ُ تàعالàى، وأنè فàي هàذه اøيàةِ الàكر°àةِ دEلàةً عàلى وُجàوبِ حàقß فàي اà5ال سàِوى 

الزكاةِ. 
ويàؤصàëلُ اLمàامُ "ابàنُ حàَزْمٍ" حàقè الàتوظàيفِ فàي مàالِ ا9غàنياء بàاEسàتنادِ إلàى اøيàاتِ الàكر°àة قàال ا†ُ تàعالàى: (مàَا سàَلَكَكُمْ 
فàِي سàَقَرَ(٤۲) قàَالàُوا لàَمْ نàَكُ مàِنَ اàُْ5صَلqëَ(٤۳) وَلàَمْ نàَكُ نàُطْعِمُ اàِْ5سْكqَِ (٤٤) فàقَد (قàَرَنَ ا†ُ تàباركَ وتàعالàى إطàعامَ 

ا5سكqِ بِوُجوبِ الصKة)، وكKِهُما (واجبٌ) في الفريضةِ الشرعيةِ. 
* شرعيRةُ التوظيفِ في السXنRةِ النبويRة 

وَرَدَ عن النبيë صلèى ا†ُ عليهِ وسلèمَ أنّه قال: (إنّ في ا5الِ حقّاً سِوى الزكاةِ). 
وعàن أبàي سàعيدٍ ا&àُدريë عàن الàنبيë صàلèى ا†ُ عàليهِ وسàلèمَ أنàّهُ قàال: (مàَنْ كàانَ لàَهُ فàَضْلُ ظَهàْرٍ فàَلْيَعُدْ بàِهِ عàلى مàَنْ E ظَهàْرَ 
 èقàَح E ُهàèنا أنàْى رأيèتàرَ حàََا ذكàالِ مà5نافِ اàن أصàِرَ مàَذَكàَالَ: فàهُ. قàَزادَ ل E ْنàَلى مàهِ عàِلْيَعُدْ بàَضْلُ زادٍ فàَهُ فàَانَ لàنْ كàَهُ، ومàَل

9حَدٍ مِنèا في فَضْلٍ)(رواهُ اLمامُ مُسلِمٌ). 
وهàذا اàOديàثُ يàعني: أنّ لِلمُسàلِمِ الàذي E مàالَ لàَهُ حàَق√ فàي مàالِ مàَنْ لàَهُ مàالٌ , ولàِلحاكàِم اقàتطاعُ هàذا اàOقë فàي حàالàةِ 

استحقاقِه ، وهذه فِكرةُ أحقëيèةِ فَرْضِيèةِ التوظيفِ جانبَ الزكاةِ مِن قِبَلِ الدولةِ. 
ولكن Eبُدè للدولةِ اEلتزامُ بِشُروطِ التوظيفِ قبلَ البَدءِ في تطبيقِ التوظيفِ، وشروطُ التوظيفِ هي:  

أنْ يكونَ اOاكِمُ عادEًِ في التوظيف. -
أن يَفرضَ ñوافقةِ أهلِ الرأي والشورى. -
أن تكونَ هناك حاجةٌ عامèة شرعيّة للتوظيف. -
أن تكونَ عمليةُ التوظيفِ مُؤقèتةً وتزولُ بِزَوالِ اOاجة إليها. -
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أن تُصرَفَ الوظائفُ بالعَدلِ، وأن تُصرَفَ في وجْهِها الشرعيë الصحيح. -
هàذا بàاLضàافàةِ إلàى حàُسْنِ تàوجàيهِ تàلك اà5واردِ لØàنàفاقِ الàعامë ووفàْقاً لà ولàويàاتِ الشàرعàية مàن ضàَروريàاتٍ دون (إسàرافٍ أو 

تبذيرٍ أو تَرَفٍ). 
ويàقولُ الàعKّمàةُ اà5ؤرëخُ ابàنُ خàُلدون رَحàِمهُ ا†ُ تàعالàى: (اعàلمْ أنّ الàدولàةَ تàكونُ فàي أوèلàهاِ بàَدوَيàèةً فàتكونُ لàِذلàكَ قàليلةَ 
اàOاجàاتِ لàِعَدمِ الàترفِ وعàوائàدهِ فàيكونُ خàَرْجàُها وإنàفاقàُها قàليKً فàيكونُ فàي اàِùبايàةِ حàينئذٍ وفàاءٌ بàأزيàدَ مàِنها كàثيرٌ عàن 
حàاجàاتàهِم، ثàمE è تàلبثُ أن تàأخàُذَ بàِديàنِ اàOضارةِ فàي الàترفِ وعàَوائàدِهàا، و©àْري عàلى نàَهْجِ الàدولِ الàسابàقة قàَبْلَها فàيكثُرَ 
لàذلàك خàَراجُ أهàلِ الàدولàةِ، ويàكثُرَ خàراجُ السàلطانِ خàُصوصàاً كàثرةً بàالàِغةً بàِنَفقتهِ فàي خàاصàèتِه وكàثرةِ عàطائàِه وE تàَفِي بàِذلàكَ 

اàùبايàةُ فàتحتاجُ الàدولàةُ إلàى زيàادةٍ فàي اàùبايàةِ àِ5ا àcتاجُ إلàيه اàOامàيةُ مàِن الàعطاءِ والسàلطانِ مàن الàنفقةِ فàيزيàدَ فàي مàقدارِ 
الàوظàائàفِ والàوزائàعِ أوEًّ، ثàمè يàزيàدَ ا&àراجُ واàOاجàاتُ والàتدريàجُ فàي عàوائàدِ الàترفِ وفàي الàعطاءِ لàلحامàيةِ، ويàُدركَ الàدولàةَ 

الهàرمُ وتàَضعفُ عàِصابàتُها عàن جàبايàةِ ا9مàوالِ مàن ا9عàمالِ والàقاصàيةِ فàتقلè اàùبايàةُ وتàكثرَ الàعوائàدُ ويàكثرَ بàِكَثرَْتàها أرزاقُ 
اàُùنْدِ وعàطاؤهàُم فيسàتحدثُ صàاحàِبُ الàدولàةِ أنàواعàاً مàن اàùبايàةِ يàَضْرِبàُها عàلى الàبياعàاتِ، ويàَفرضُ لàها قàَدْراً مàَعلومàاً عàلى 
ا9ثàمانِ فàي ا9سàواقِ وعàلى أعàيانِ السàëلَعِ فàي أمàوالِ اà5ديàنة وهàو مàَع هàذا مàُضطèرٌ لàِذلàكَ àñا دعàاهُ إلàيه طàُرُقُ الàناسِ مàن كàثرةِ 

الàعطاءِ مàن زيàادةِ اàُùيوشِ واàOامàيةِ، وربàèما يàزيàدُ ذلàك فàي أواخàرِ الàدولàةِ زيàادةً بàالàِغةً فتكسàُدَ ا9سàواقُ لàِفسادِ اøمàالِ، 
 .(åيزالُ ذلك يتزايدُ إلى أن تضمَحِل Eلِ العمرانِ، ويعودَ على الدولةِ، وKويؤذنَ ذلك باخت

ولàذلàكَ عàلى الàدولàةِ عàند تàطبيقِ الàتوظàيفِ E بàُدè أن تàلتزِمَ بشàُروطِ الàتوظàيفِ حàتّى E يàتحوèلَ إلàى اà5كوسِ اàùائàرةَِ الàتي 

ذمàèها رسàولُ ا†ِ صàلèى ا†ُ عàليهِ وسàلمَّ؛ فàعَن عàُقبةَ بàنِ عàامàرٍ أنàèه سàَمِعَ رسàولَ ا†ِ صàلèى ا†ُ عàليهِ وسàلّمَ يàقولُ: "E يàَدخàُلُ 

اàùنèةَ صàاحàِبُ مàُكْسٍ"(أخàرجàَه أبàو داودَ، وابàنُ خàز°àةَ فàي صàحيحه، واàOاكàِم فàي مسàتدركàه، والàدارمàي فàي مàسنده 
كلهم من رواية أبي إسحاق).  

واàُ5كوسُ هàي تàلكَ الàضرائàبُ اàùائàِرةُ الàتي كàانàت تàُؤخàَذُ بàِغَيرِ حàقß، وتàُنْفَقُ فàي غàَيرِ حàقß وE تàُوزèعُ أعàباؤهàا بàالàعَدلِ، ولàم 

تَكُنْ تُنْفَقُ في مصالِح الشعوبِ؛ بل في مصالِح ا5لوكِ واOكèام وشَهواتِهم. 
وèÉا سبقَ بيانُه °ُكِنُ وَضْعُ مفهومٍ للضريبةِ في الفِقه اLسKميë بأنّها: 

مàِقدارٌ مُحàدèدٌ مàِن اà5الِ تàَفرضàُه الàدولàةُ فàي أمàوالِ اà5مولqàëَ لàِضَرورةٍ طàارئàةٍ مُسàتنِدةٍ فàي ذلàك إلàى قàواعàدِ الشàريàعة الàعامàèة، 
دون أن يàُقابàِلَ ذلàك نàفعٌ مàُعيèنٌ لàِلمُموëلِ، تسàتخدِمàُه الàدولàةُ فàي تàغطيةِ الàنفقاتِ الàعامàèةِ لàلمواطàِنqَ، و¨àتازُ هàذه الàضرائàبُ 
بàأنàّها مàؤقàèتةٌ بàالàظروفِ الàتي فàُرضàَتْ مàِن أجàلهِا، وليسàتْ تشàرِيàعاً دائàِماً أصàيKً؛ بàل هàي اسàتثنائàيةٌ تنتهàي بàانàتهاءِ الàظåروفِ 

التي استوجبَتْه. وا†ُ ا5وفëقُ. 
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